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ّبدأ السيد أبو الحسن الندوي، تعلمه القرآن الكريم في البيت تعاونه أمه، ثم تعلم  ّّ ّ
ّاللغتين الأوردية والفارسية، ثم بدأ وهو في الثانية عشرة من عمـره بـتعلم الإنجليزيـة  ّ ّ
ّوالعربية معا، وبدأ تعلم العربية على الشيخ خليل محمد اليماني، وتوفر سـنتين كـاملتين  ً

ًسة الأدب العربي، وقرأ كثيرا من كتب الأدب وشغف بها على خـلاف العـادة على درا
ًفي الهند، لأنهم يزهدون في الأدب العـربي، وقـرأ كثـيرا لأصـحاب الأسـاليب ونوابـغ  ّ

 .ّالمنشئين في القديم والحديث واطلع على مصادر الأدب العربي القديمة

المدنيــة باللغــة ّثــم التحــق بجامعــة لكهنئــو، وهــي جامعــة تــدرس العلــوم 
الإنجليزية، وفيها قسم لآداب اللغة العربية، التحق به السيد أبو الحسن وكان يومئذ 
ّأصغر، طلاب الجامعة سنا، وضاق بدروس القواعد أولا، فـأضره ذلـك قلـيلا، ثـم  ً ّ ً ّ ً
َّسار في تعلمه ممتازا فائقا سابقا، ثـم أتـم دراسـته الأدبيـة، ثـم درس علـوم الحـديث،  َّ َّ ّّ ً ً ً
ّومكــث في دار العلــوم مــدة شــهور، وحــضر دروس العــالم الكبــير المجاهــد، الــشيخ 

 .حسين أحمد المدني في الحديث

وسافر إلى لاهور، وقرأ التفسير على المـصلح الكبـير، والداعيـة العظـيم الـشيخ 
ولاهور مدينة العلم والثقافة، ومركز النشر والـصحافة في (ّأحمد علي المفسر المشهور 

، وانتهـز أبـو الحـسن هـذه الفرصـة الثمينـة، فقابـل كبـار )ُ المنقـسمة يومئـذالهند غـير
ّالمعلمــين والأســاتذة، ومــشاهير الأدبــاء والــشعراء وقــادة الفكــر، أجــدرهم بالــذكر 
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شاعر الإسلام، الدكتور محمد إقبال فحضر بعض مجالسه، وأنس به الشاعر العظيم، 
 .ّرغم حداثة سنه وعدم شهرته

ُثم عين مد ِّ ََّ ًرسا في دار العلوم لندوة العلـماء هنـاك ومكـث فيهـا عـشر سـنوات، ُ ّ
ّيدرس علوما مختلفة، واشتغل بجوار ذلك بالكتابة في مجلة  ُ ّالعربيـة، التـي » الـضياء«ً

 .تصدرها ندوة العلماء، ورئيس تحريرها الأستاذ مسعود الندوي

ّوتلقى التربية الروحيـة مـن العـارف الجليـل، المـربي الكبـير عبـ ّ القـادر الـراي  دّ
 .بوري، واستفاد من صحبته ومجالسته

ّورأس أبو الحسن تحريـر مجلـة النـدوة العلميـة التـي كانـت تـصدرها بالأورديـة  ّ ّ

ّوكانت لسان حال الندوة، وكلفتـه الجامعـة الإسـلامية في  بوضـع منهـاج » عليكـرة«ّ
ــة  ــا ســماه ) الليــسانس(لطلب ّفي التعلــيم الــديني، فــألف في ذلــك كتاب ً ، »ّســلامياتإ«ّ

ُوقبلت الجامعـة هـذا الكتـاب وكافـأت صـاحبه عليـه، ودعـي لإلقـاء محـاضرات في 
م، فـألقى محـاضرة في موضـوع ١٩٤٢ -هــ ١٣٦١ّالجامعة الإسلامية بدلهي في سـنة 

ُالدين والمدنية، كانت موضع الاستحسان، ونشرت فكان لها تأثير واسع النطاق ّ. 

ًوألف في هذه الفترة كتبا لطلبة الم ّدارس العربية في الهند، وقد قررت دار العلوم ّ
للأطفال في ثلاثة » قصص النبيين«في الهند، وبعض الجامعات تدريسه، ومنها كتاب 
ّ، وأســس جمعيــة التبــشير » التعمــير«ّأجــزاء، وغــير ذلــك مــن الكتــب، وأصــدر مجلــة 

ّبالإسلام بين الهنـدوس، وأصـدرت هـذه الجمعيـة عـدة رسـائل وبحـوث عـن الملـ ّ ة ّ
ــس  ــة، وأس ــراء بالإنجليزي ّالغ ــر «ّ ــو في آخ ــي في لكهنئ ــع العلم ـــ ١٣٧٨المجتم  -ه

ــة » م١٩٥٩ ــة والعربي ــة والأوردي ــة والهندي ــة الإنجليزي ــاج في اللغ ــشاط وإنت ــه ن ّول ّ ّ ّ
 .ّومطبوعات قيمة

) م١٩٤٥(هــ ١٣٦٤ماذا خـسر العـالم بانحطـاط المـسلمين سـنة «ّوألف كتاب 
ّره، وقـد تـأخر طبعـه وظهـوره، وهـو يزيـد مـواده، وهو في الثانية والثلاثين مـن عمـ
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هــ ١٣٦٩ويتناوله بالتنقيح والتهذيب، إلى أن صدرت له الطبعة الأولى في مصر عام 
 ).م١٩٥٠(

ًوقد انتخب أمينا عاما لندوة العلماء على إثـر وفـاة أخيـه الأكـبر الـدكتور الـسيد  ً ِ ُ
ُ، واختــير عــضوا م)م١٩٦٢(هـــ ١٣٨٠العــلي الحــسني ســنة  عبــد ًراســلا في المجمــع ً

ُ، ودعــي لإلقــاء محــاضرات كأســتاذ زائــر في )م١٩٥٧(العمــلي العــربي بدمــشق ســنة 
ّ، واختير عـضوا لرابطـة العـالم الإسـلامي في )م١٩٥٦(هـ ١٣٧٥جامعة دمشق سنة  ً
ّمكــة المكرمــة ســنة  ُ ً، وعــضوا في المجلــس الاستــشاري الأعــلى )م١٩٦١(هـــ ١٣٨٠ّ

ً المنورة، وانتخب رئيسا لهيئة التعليم الـديني في الولايـة ّللجامعة الإسلامية في المدينة ّ
 .م١٩٥٩ّالشمالية في الهند سنة 

السؤال الذي يفرض نفسه حين طرح موضوع هذا الكتـاب، هـو مـدى حقيقـة 
 ..ّوواقعية هذا الطرح

ّما شأن العالم الإنـساني وخاصـة الغـربي، بتخلـف المـسلمين أو انحطـاطهم كـما  ّ ّ
 .ّيرى المؤلف

هل للإسلام هذا الثقل العالمي والتأثير الحضاري الـذي يجعـل .. غة أخرىبصي
ًمن دورية الحضارة الإسلامية في ذلك الإشـعاع العـالمي الـذي شـغل حيـزا كبـيرا في  ً ّ ّ ّ

 .ّشهادة المصادر العلمية وكتابات وجهود العقل الغربي والعالمي

ّة الحـضارة الغربيـة، ّكذلك التأثير الفعال الذي أحدثه العقل المـسلم عـلى مـسير
ّوخاصة في الإطار العلمي والثقـافي وذلـك بـاعتراف أسـاطين الفكـر الغـربي الـذين 
ّاعترفــوا بفــضل المــسلمين وقــدموه لعــصر الإحيــاء في الغــرب مــن خــلال الحــواضر 
ٍالإسلامية المختلفة، بعـد ألـف عـام أو يزيـد مـن سـيطرة رجـال الـدين عـلى مرحلـة  ُ ّ

ّ، أورثت الغرب حقبة من التخلف والتردي الحضاري، العصور الوسطى في الغرب

ّحيث نشأ الـصراع بـين العلـم والـدين في الغـرب، بـسبب مـصادرة الـسلطة الدينيـة 
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ّللعقل وحربها للعلم والعلماء، حيث أدى ذلك إلى طرح العلمانية كبديل لعقل متأزم  ّ ّ
ّولتجربــة حــضارية لم يــستطع الغــرب أن يتقــدم مــن خلالهــا، إلا بفــض ّ ل إســهامات ّ

ّالحضارة الإسلامية والعقل المسلم، وخاصة في ميدان العلوم الطبيعية والكونية ّ ّ ّ. 

ّوتــصل الحــضارة الإســلامية إلى حقبــة الــسقوط، عنــدما تمكنــت مــن أوصــالها  ّ
ّالعديــد مــن عوامــل الانكــسارات والأمــراض فــانطبق عليهــا مــا ينطبــق عــلى كافــة 

 .ّوالتحلل ومن ثم السقوطّالحضارات الإنسانية من مراحل الخلل 

ّهذه الحقبة الحديثة التي انزوت فيها شمس الحضارة الإسلامية ما تأثيرهـا عـلى 
ّمــسار الحــضارة الإنــسانية؟ ومــا الــذي أصــاب المجتمــع الإنــساني مــن جــراء هــذا  ّ
ّالسقوط؟ هل وجود الكيـان الإسـلامي وهـو يـمارس دوره في هدايـة الإنـسانية، لـه  ّ

ّلتوازن والتعـاون الفعـال بـين الإسـلام والغـرب في سـبيل التفاعـل تأثيره على إيجاد ا
ّالحضاري القائم على احترام وتقدير خصوصيات الشعوب والمجتمعات ّ. 

ّويبدأ المؤلف مؤلفه، حيث يرسم صورة صـغيرة سريعـة   -َّ ولكنهـا واضـحة -ّ
ً العـالم شرقـا ُلهذا العالم قبل أن تشرق عليه أنوار الإسلام الأولى، يرسم الصورة لهـذا

ًوغربا وشمالا وجنوبا، من الهند والصين إلى فارس والروم، صورة المجتمع وصـورة  ًً

ّالضمير في هذه الدنيا العريضة، في الجماعات التي تظلها الديانات الوثنية كالهندوكية  ّ ّ

ّوالبوذية والزرادشتية وما إليها ّ. 

ّإنه يصف العـالم تـسيطر عليـه روح الجاهليـة، ويـتعف ّ ن ضـميره، وتأسـن روحـه، ّ
ّوتحتل فيه القـيم والمقـاييس، ويـسوده الظلـم والعبوديـة، وتجتاحـه موجـة مـن الـترف  ُ ّ

ُالفاجر والحرمان الناعس، وتغشاه غاشية من الكفر والـضلال والظـلام، عـلى الـرغم 
ّمــن الــديانات الــسماوية، التــي كانــت قــد أدركهــا التحريــف، وسرى فيهــا الــضعف، 

ّ النفوس، واستحالت جامدة لا حيـاة فيهـا ولا روح، وبخاصـة وفقدت سيطرتها على
 .ّالمسيحية
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ّفإذا فرغ المؤلف من رسم صورة العالم بجاهليته هذه، بـدأ مـن دور الإسـلام في  ِّ ُ

 .ّحياة البشرية

َّثــم تجــيء الفــترة التــي فقــد الإســلام فيهــا الزمــام، بــسبب انحطــاط المــسلمين، 
 عليهم هذا الدين، والوصاية التي يكلفهم بها عـلى ّوتخليهم عن القيادة التي يفرضها

ّالبشرية، والتبعات التي ينوطها بهم في كل اتجاه ِّ ُ َ ّ. 

ّوهنا يستعرض المؤلف أسباب هـذا الانحطـاط الروحيـة والماديـة، ويـصف مـا  ّ ِّ

ّحل بالمسلمين أنفسهم عندما تخلوا عن مبـادئ ديـنهم، ونكـصوا عـن تبعـاتهم، ومـا  َّ

 .ه من فقدان لهذه القيادة الراشدةّنزل بالعالم كل

ّومن خلال هذا الاستعراض، يحس القـارئ، بمـدى الحاجـة البـشرية الملحـة إلى  ّ ُّ

ّتغيير القيادة الإنسانية، وردها إلى الهدى الذي انبثـق ليخـرج النـاس مـن الظلـمات إلى  ّ ّ
 .النور

ّكــذلك يثــور في نفــس المــسلم بــصفة خاصــة روح النــدم، عــلى مــا فــرط، ورو ح ّ
 .ّالاعتزاز بما وهب، وروح الاستشراف إلى الذي ضيع

ّولعله مما يلفت النظر تعبير المؤلف دائما عن النكسة التي حاقت بالبـشرية كلهـا  ِّ َّّ ًُ ّ
ّمنذ أن عجـز المـسلمون عـن القيـادة بكلمـة الجاهليـة، ولقـد درجنـا عـلى أن نتلقـف  ّ

ّالتاريخ من أيدي أوربا كما نتلقف كل شيء آخر بأخطا  .ئه تلكّ

َّويبدأ الندوي مؤلفه بالإشارة إلى أن انحطاط المسلمين وزوال دولـتهم وركـود  َّ

ّ وهم حملة رسالة الأنبياء، وهم للعالم البشري كالعافية للجـسم الإنـساني -ريحهم  َ َ- 
َّانحطاط شعب أو عنصر أو قومية، فما أهون خطبه وما أخف وقعه، ولكنه انحطاط  َّ ْ َ ّ

 .البشري كالروح، وانهيار دعامة قام عليها نظام الدين والدنيارسالة هي للمجتمع 

وما آلت إليه أوضاع العالم، وماذا صارت إليه الأمم بعد ما تولت وأسست دولة 
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ّواسعة على أنقاض الدولة الإسلامية؟ ومـا أثـر هـذا التحـول العظـيم في قيـادة الأمـم  ّ
ّ العامة، وفي مصير الإنسانية؟وزعامة العالم في الدين والأخلاق والسياسة والحياة ّ 

ّويعرض في بداية مؤلفـه بعـد أن يطـرح التـساؤل الـسابق إلى نظرتـه في الأديـان 
ــابثين  ــسة الع ــبحت فري ــى أص ــديانات العظم ــرى أن ال ــث ي ــلام، حي ــسابقة للإس ُال َّ
ّوالمتلاعبين، ولعبة المحـرفين والمنـافقين، حتـى فقـدت روحهـا وشـكلها، فلـو بعـث 

ن لم يعرفوها، وأصبحت مهود الحضارة والثقافة والحكم والـسياسة ّأصحابها الأولو
ّمسرح الفوضى والانحلال والاخـتلال وسـوء النظـام، وعـسف الحكـام، ولم تحمـل 
ّللعالم رسالة ولا للأمم دعوة، وأفلست في معنوياتها، ونضب معين حياتها، لا تملـك 

ًمشرعا صافيا من الدين المنزل، ولا نظاما ثابتا من ً ّ  . الحكم البشريًً

ًوفي إطار الحديث عن هذه الـديانات بـدأ التعـرض للمـسيحية، وعـرض أيـضا  ّ ّ
ّللحرب الأهلية الدينية في الدول الرومية، ثـم عـرض لمـصر في عـصر الإمبراطوريـة  ّ ّ ّ
ّالروميــة مــن النــاحيتين الدينيــة والاقتــصادية، حيــث اجتمــع لمــصر مــن الاضــطهاد  ّ ّ ُّ

ّ والاســتغلال الاقتــصادي مــا شــغلها بنفــسها، وكــدر الــديني، والاســتبداد الــسياسي
ِّعليها صفو حياتها، وألهاها عن كل مكرمة ُ. 

ٍوتحدث عن ديانة الحبشة التي خلعت على نفسها لباسا من علـم ومـصطلحات  ً ِ ّ
 .ّنصرانية

َّثم المزج بين النصرانية الوليدة والوثنيـة الـشائبة، عنـد الأمـم الأوربيـة الـشمالية  ّ َّ َّ َّ
 .َّبية، ولم تكن رسالة في الدينالغر

َّثم يعرض لليهودية، وانتهى في رصـده لتـاريخهم إلى مـا كـانوا عليـه في القـرنين  ّ
ّالسادس والسابع من تـدهور خلقـي، وانحطـاط نفـسي، وفـساد اجتماعـي، ولـذلك  ّّ ُ

 .عزلوا بذلك عن إمامة الأمم وقيادة العالم

ّثــم تحــدث  ِالمــشكلات والــصـراعات التــي  عــن -ّ في حديثــه عــن النــصـرانية -ّ ِ ُ
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 .حدثت بينهم وبين اليهود

َّوعرض الندوي للتعدد الديني في إيران، ولم يغفل أن بلاد فارس كانت الحقـل 

 .َّالقديم لنشاط كبار الهدامين الذين عرفهم العالم

َّ، حيث يدعون أنه يجري في عروقهم )الأكاسرة(ّوتحدث عن تقديسهم لملوكهم  َّ
 .ن الفرس ينظرون إليهم كآلهةّدم إلهي، وكا

وأبرز التفاوت الصارخ بين الطبقات عنـدهم وتأثيرهـا في سـلوكهم وحيـاتهم، 
ّومن ثـم أصـبح المجـوس أو الفـرس لا فـرق بيـنهم وبـين اللادينيـين والإبـاحيين في 

 .الأخلاق والأعمال

َّوتحدث النـدوي عـن ديانـات الـصين مثـل لاوتـسو، وديانـة كونفوشـيوس ثـم  ُ ّ
ّة، وعن الهند من النواحي الدينية والاجتماعيـة والأخلاقيـة، وبـين مـا عنـدهم ّالبوذي ّ ّ

َّمن وثنية متطرفة وشهوة جنـسية جامحـة، ونظـام الطبقـات الجـائر الـذي تميـزت فيـه  ّ ّّ ُ
َّطبقة البراهمة على الطبقات الأخرى، وتحدث عن طبقة المنبوذين أو الأشقياء، حيث 

ّتم معاملتهم بصورة أحط من ُ  .ّ البهائم وأذل من الكلاب، واحتقارهم المرأةَّ

ّوأصبحت هـذه الـبلاد مـسرحا للجهـل الفاضـح والوثنيـة الوضـيعة والقـسوة  ً
ّالهمجية والجور الاجتماعي الفاسد َّ. 

ــة  ــد الوثني ــة، ولم يقــف عن ّوأعقــب ذلــك الحــديث عــن العــرب وعــصر الجاهلي ّ
ّوالتعددية الدينية، ولكنه أشار إلى تميز العرب في ّ هذا العصر بأخلاق ومواهب تفردوا ّ

ّبها، كالفصاحة وقوة البيان وحب الحرية، والأنفة والفروسية والحماسة وغيرها ّ ّ ّ. 

َّوشرح لوثنية الجاهلية وأصنام العرب والآلهة عندهم َّ. 

َّثم عرض للوجود اليهودي والنصراني في بـلاد العـرب، وتحـدث عـن المـرأة في  ّ ّ ّ
ّالمجتمع الجاهلي، وال َّعصبية القبلية والدموية في العربُ َّ َّ. 
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 
 
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ّبعث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والعالم مصاب بزلـزال شـديد هـزه  ٍ ُ َ ِ ُ
ّهزا عنيفا، ونظر إلى العالم بعين الأنبياء فرأى إنسانا قد هانت عليه إنسانيته ً ً ă. 

ِّدمــان، والخلاعــة والفجــور إلى حــد الاســتهتار، رأى معــاقرة الخمــر إلى حــد الإ
ِّوتعاطي الربا إلى حد الاغتصاب واستلاب الأموال، ورأى الطمع وشـهوة المـال إلى  َِ

ِّحد الجشع والنهم، ورأى القسوة والظلم إلى حد الوأد وقتل الأولاد ُِّ. 

َّرأى أحبارا ورهبانا أصبحوا أربابا من دون االله، يأكلون أموال الن ً ً ُ اس بالباطل، ً
ًويــصدون عــن ســبيل االله، ورأى الأمــم قطعانــا مــن الغــنم لــيس لهــا راع، والــسياسة  ّ

 .كجمل هائج حبله على غاربه
 

ُرصد المؤلف كافة صور الحياة الفاسدة التـي تـسترعي اهـتمام المـصلح وتـشغل  ّ ّ
ّباله، فلو كان رجل مـن عامـة رجـال الإصـلاح لتـوفر عـلى  إصـلاح كـل ناحيـة مـن َّ

ّنواحيها، وكل داء من أدواء المجتمع الإنساني، وكل عيب من عيوب الجيل الحـاضر  ُ
ُيتطلب إصلاحه، حياة كاملة، وقد يستغرق أعمار طائفة من المصلحين ولا يزول ّ. 

ăولم يكــن الرســول رجــلا إقليميــا أو زعــيما وطنيــا، وكــان مجــال العمــل في بــلاد  ًً ً
ًرجــلا إقليميــا، وســار في قومــه ســيرة القــادة ، كــان الرســول ًالعــرب فــسيحا إذ  ً

ّالسياسيين والزعماء الوطنيين، كان له أن يعقد للأمة العربية لـواء تنـضم إليـه قـريش  ّّ
ّوالقبائل العربية، ويكون إمارة عربية قوية موحدة يكون رئيسها ّ ّ ِّ ُ َّ. 

ًدل عـدوانا بعـدوان، ًولم يبعث عليه الصلاة والسلام لينـسخ بـاطلا بباطـل، ويبـ ُّ
ّويحرم شيئا في مكان ويحله في مكان آخر، ويبدل أثـرة أمـه بـأثرة أمـة أخـرى، لم يبعـث  ّ ّّ ّ ً
ًزعيما وطنيا أو قائدا سياسيا، وإنما أرسل إلى الناس كافة بـشيرا ونـذيرا، وداعيـا إلى االله  ă ăً ًً َّ َّ ّ ً

ًبإذنه وسراجا منيرا، إنـما أرسـل ليخـرج النـاس جميعـ ُ ًُ َّ ً ا مـن عبـادة العبـاد إلى عبـادة االله ُ
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 

ُوحده، ويخـرج النـاس جميعـا مـن ضـيق الـدنيا إلى سـعة الـدنيا والآخـرة، ومـن جـور  ً
ّالأديان إلى عدل الإسلام، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبـات،  ّ

 .ّويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم
 

َّويرى المؤلف أن القرآن الكريم قد أشار إلى هذه المسألة في قوله تعالى ّ :﴿O 
P          Q R S T U WV X Y Z [  ﴾] ٦: ص[. 

ُ على دعوته ثبوتا كثبوت الراسيات، لا يثنيه أذى، ولا يلويـه وثبت الرسول  ً
ّيا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمـر «: هّكيد، ولا يلتفت إلى إغراء، يقول لعم

ُفي يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره االله أو أهلك دونه ما تركته ّ «. 

 q r s﴿ : لقد ثبت المسلمون الأولون على البلاء والمحن، فقال تعالى
t u v w x y z {   |    } ~ � ¡ ¢ ¤£ ¥ ¦ §     

¨ © ª   ﴾]وما قد زادهم تحدي قريش من البلاء ]٣-١: العنكبوت ،ّ
ًوالاضطهاد في الدين إلا متانة في عقيدتهم وثباتا على رسالتهم ّ. 

ّهذا والرسول عليه الصلاة والسلام يغذي أرواحهم بـالقرآن، ويـربي نفوسـهم  ّ

ّبالإيمان، ويخضعهم أمام رب العالمين خمس مرات في اليوم عن طهارة بدن وخـشوع  ّ
ّ وحضور عقـل، فيـزدادون كـل يـوم سـمو روح ونقـاء قلـب قلب، وخضوع جسم، ّ

ّونظافــة خلــق وتحريــر مــن ســلطان الماديــات ومقاومــة للــشهوات وتقــرب إلى الحــق  ٍ ّ ّ ُ

 .سبحانه، ويأخذهم بالصبر على الأذى والصفح الجميل وقهر النفس

ّويعرج بنا الندوي إلى مرحلة تأسيس دولة المدينة، حيث ارتبطت هذه التجربـة 
ّالعقيدة بين الأنصار والمهاجرين، وزالت كافة الفـروق بـين الجميـع في سـبيل بآصرة  ُ

 .ّتثبيت دعائم الدولة الإسلامية الوليدة
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وكانت لحظات حاسمة في تاريخ المجتمعات والحـضارات، حيـث حـدث هـذا 
الانقلاب الذي أحدثته الدعوة الجديدة في نفوس أهل الجزيرة من الـصحابة الكـرام 

وا حول الرسـول الكـريم، حيـث حققـوا هـذا الحـدث الفريـد في تـاريخ ّوالذين التف
 .ّالإنسانية

 

ّويرصد لنا المؤلـف الأوضـاع في بـلاد متزامنـة مـع هـذا الحـدث، فتحـدث عـن 

ّتعددية ووثنية المجتمع اليوناني، حيث انعدمت العناية الإلهية عند اليونان ُّ. 

ّثــم يتحــدث النــدوي عــن  ّبعــض الأخلاقيــات والقــيم التــي أحــدثتها الرســالة ّ
ـــشية االله  ـــضمير وخ ـــنفس وال ـــة ال ـــلامية كتربي ـــامع ّالإس ـــام المط ـــات أم ، والثب

ّوالشهوات، والأنفة وعـزة الـنفس، والاسـتهانة بزخـرف الـدنيا والمظـاهر الجوفـاء، 
 .والشجاعة النادرة والاستهانة بالحياة

ّوفي إطار المجتمع الإسلامي، حارب ا ّلإسلام العـصبية بكافـة أشـكالها، حيـث ُ ّ
ّاعتبرها من بقايا الجاهلية، وبين الإسلام حدود المسئولية في الفرد والأسرة والدولة،  ّّ
ّوعلاقة الرجل بالمرأة، وأصبح المسلمون أعوانا على الحـق، وأمـرهم شـورى بيـنهم،  ً

وفي رسـوله، ّفلا طاعـة لمخلـوق في معـصية الخـالق، وانتـشرت فـضيلة الحـب في االله 
ّوضرب المؤلف العديد من المواقف التي تبرز هذا الحب في إطار المجتمع الوليد ُ ّ. 

ُوبهذا الإيـمان العميـق والتوجيهـات النبويـة الكريمـة، وبفـضل القـرآن المعجـز  ّ
ُ في الإنسانية المحتضرة حياة جديدةالذي لا تنقضي عجائبه، بعث رسول االله  ّ. 

دّن أن يــرى مــن هــؤلاء ودعــوتهم ورســالتهم، كتلــة لم ّثــم لا يلبــث العــالم المتمــ
ّيشاهد التاريخ البشري مثلها في التـوازن والعطـاء الإنـساني، كتلـة هـي في غنـى عـن  ّ

 .ّالعالم، وليس العالم في غنى عنها، وضعت مدنيتها وأسست حكومتها
 

 

 
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ّيـضة مـن زعامـة الإنـسانية، ّظهر المسلمون وتزعموا العـالم، وعزلـوا الأمـم المر
ًالتي استغلتها وأساءت عملهـا، وسـاروا بالإنـسانية سـيرا حثيثـا متزنـا عـادلا، وقـد  ً ّ ُ ً ً ّ ّ

ّتوفرت فيهم الصفات التـي تـؤهلهم لقيـادة الأمـم، وتـضمن سـعادتها وفلاحهـا في 

 .ّظلهم وتحت قيادتهم

ّ لقد كانوا أصحاب كتاب منزل وشريعة إلهية، لا يشرعون من ع- ّ  .ند أنفسهمّ

ّ ولم يتولوا القيادة والحكم بغير تربية خلقية وتزكية نفس، بخلاف غالب - ّ

: الأمم والأفراد، ورجال الحكومة في الماضي والحاضر، ونصب أعينهم قوله تعالى

﴿¹ º     »  ¼  ½ ¾ ¿ À Á Â  Ã ÅÄ Æ Ç    ﴾
 .]٨٣:القصص[

ليقيموا حضارة ترتكز على ّ لم يخرجوا إلى الدنيا ليؤسسوا إمبراطورية، ولكن -
االله ابتعثنا لنخرج «: بن عامر ّالعدل والسلام واحترام الإنسانية، أو كما قال ربعي

ّالناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور 

 E F G    H I﴿ : الأديان إلى عدل الإسلام، وفي هذا السياق يقول تعالى
J K L  M N PO Q   R S T VU W X  Y Z   ﴾

 .]١٣:الحجرات [

ُ حتـى المـضطهدة -ّفي ظل هؤلاء وتحت حكمهم استطاعت الأمـم والـشعوب  ّ
 . أن تنال نصيبها من الدين والعلم والتهذيب-منها 

ّ موازنة الإسلام بين الجوانب الروحية والمادية- ّ. 

ّوقد امتاز أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بأنهم  كـانوا جـامعين للأخـلاق ّ
ّالمنبثقة عن العقيدة، وجمعوا بين القوة والسياسة، وكانت تتمثل فيهم الإنسانية بجميع  ّّ ُ
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 

ّنواحيها، وبذلك ساروا بالإنسانية إلى غايتها المثلى الروحية والخلقية والمادية ّ ُ ّ ُّ. 

فـاظ ّووقف بنا المؤلف عند الخلافة الراشدة وحقيقتها، ودورهـا العظـيم في الح
ّعلى الكيان السياسي للدولة الإسلامية، حيث بين مـا فعلـوه في سـبيل التأسـيس مـن  ّ

 .ناحية والخروج إلى العالمين من ناحية أخرى

ّوحول مبدأ الاستخلاف حث الإسـلام ألا نـسرف في تقـدير الحيـاة الأرضـية،  ّ ّ

ّوألا نغالي في قيمتها مغالاة الحضارة الغربية الحـاضرة، والحيـاة الإ ُ ّنـسانية لهـا قيمتهـا ّ
َّالكبرى، ولكنها واسطة وآلة لحياة أخرى خالـدة، وهـذا يعنـي ببـساطة أن الإسـلام  ّ
ّيحث على حياة تتأسس على مادية مرتبطة بالجوانب الروحية، وروحية تؤسس مجتمع  ّ ّ ّ

 .لا يغفل عمارة الكون والحياة
 

ًعائقا عن الإسلام، يواجهون صعوبة وعنتا في سبيل ّ أصبح الناس لا يجدون - ً

ّقبول الإسلام، بأرواحهم وأنفسهم، ونفسا مطمئنة واثقة في الحياة بعد الموت ً. 

ّ صارت طباع الناس بعقولهم تتأثر بالإسلام وبتوجيهاته- ّ. 

ّ الــدور الحيــوي الــذي قدمــه الإســلام للحــضارة الأوربيــة في مطــالع عــصر - ّ
نت البواكير الأولى لعـصر الإحيـاء في الغـرب، بفـضل الإضـافات النهضة، حيث كا

ّالعظيمة التي قدمها علماء الإسلام في كافة ميادين العلم والمعرفة ٍ ّ. 

ُوفي هذا الصدد قدم لعديد من الشهادات لـبعض العلـماء والمـصلحين للإشـادة  ّ
 .ّبهذا الدين، وما أحدثه من تغيير وتقدم على مستوى الحضارات

دّث عن حقيقة الجهاد وأصوله وضوابطه والغـرض مـن تـشريعه للـدفاع ّثم تح
ّعن الكيان السياسي للدولة الإسـلامية، ثـم تحـدث عـن مبـدأ الاجتهـاد الـذي يـبرز  ّ ّ

ّقدرة الشريعة الإسلامية كتابا وسنة ً ّ. 
 

 
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 يزال هذا الجانب من أخطر التحديات التـي  فصل الدين عن السياسة، حيث-
ّواجهت الأمة الإسلامية وتواجهها حتى الآن ّ ّ. 

ّ انغماس الحكام في حياة الترف والشهوات، حيث كان ذلـك الـسلوك مقدمـة - ّ
 .لتحلل الكيان الحضاري الإسلامي

ًوقدم هؤلاء صورة سيئة لحقيقة الإسلام وقيمـه التـي قـدمت منظـورا متكـاملا  ُ ً ّ ّ
ّاة الحاكم وللأصول السياسية الإسلامية بين الحاكم والرعية، والتي تنكـب عنهـا لحي ّ ّ ّ

 .هؤلاء، فكان الحصاد المرير الذي نحياه الآن

ّ انتشار الضلالات والبدع في العالم الإسلامي، مثال الطرق الصوفية، وتقليـد - ُ ّ
 .ّالغرب وانتشار الأفكار العلمانية والتغريبية

ِّوتحدث المؤلف  صـلاح «عن الدور العظيم الذي قام به القائد المجاهـد النـاصر ّ
ّبعد أن سرت في أوصال الأمة روح الجهـاد مـن جديـد بعـد أن دحـر » الدين الأيوبي ُ

 .الصليبيين وانتصر عليهم

ّ ثم فقر القيادة بعد صلاح الدين، تحول مسار الكيان الإسـلامي إلى دويـلات - ّّ
ّار صرح القوة الإسلامية، وجـاء التتـار والمغـول، ومـا َّتتصارع فيما بينها، ومن ثم انه ّ

 .ّأحدثوه من تمزيق الأمة وتفكيك أوصالها
 

بـن مـراد،  ّفي ذلك الحين ظهر العثمانيون على مسرح التاريخ وفـتح محمـد الثـاني
هــــ ٨٥٧ّوكانـــت القـــسطنطينية العظمـــى عاصـــمة الـــدول البيزنطيـــة المنيعـــة ســـنة 

فتجدد رجاء الإسلام وانبعث الأمـل في نفـوس المـسلمين، وكـان الـترك ) م١٤٥٣(
ّعــلى رأســهم آل عــثمان موضــعا للثقــة في قيــادة الأمــم الإســلامية وفي اســترداد قــوة  ّ ً
ــلى  ــي استعــصت ع ــتحهم للقــسطنطينية الت ّالمــسلمين ومكــانتهم في العــالم، وكــان ف

o b e i k a n . c o m



 
 

 

ّالمــسلمين ثمانيــة قــرون دلــيلا عــلى كفــاءتهم وقــوته م، وبلــوغهم درجــة الاجتهــاد في ً
ّصناعة الحرب، وحسن قيادتهم العـسكرية وتفـوقهم عـلى الأمـم المعـاصرة في آلات  ّ

ّالحرب، واستخدامهم لمهمتهم قوة العلم والعمل، وكل ذلك ما لا غنى للأمة عنه ّّ ّ. 

ّوقد تميز العثمانيون بالرغبة في النهـوض والـتحمس والطمـوح، اتـصفوا بـروح  ّ ّ ّ
ّ والتمتع بالقوة الحربية، التي يقدرون بها، على بـسط سـيطرة الإسـلام الماديـة الجهاد، ّ

 .ّوالروحية، ويرد ون بها غاشية الأمم المناوئة وعاديتها، ويتبوءون بها قيادة العالم

ّولكن يرصـد بعـض الجوانـب الموضـوعية، حيـث يـرى انحطـاط العثمانيـين في  ّ
 .الأخلاق وجمودهم في العلم وصناعة الحرب

كما يرصد للجمود العلمي، حيث لم يعنوا باكتـساب العلـوم الحديثـة، بـل منعـوا 
 .ّالأفكار الجديدة عن أن تدخل في منطقهم، وقد تغلب الجمود على نظامهم التعليمي

ــة  ــبلاد العثماني ُولم يكــن الجمــود العلمــي والكــلال الفكــري مقتــصرين عــلى ال
ّلعـالم الإسـلامي مـن شرقـه إلى غربـه ّوأوساطها العلمية والدينية فحسب، بـل كـان ا

ّمصابا بالجدب العلمي، وشـبه الـشلل الفكـري، وأخـذه الإعيـاء والفتـور واسـتولى  ًّ ُ
 .عليه النعاس

ّويرصد لنهضة أوربا وسيرها الحثيث في علوم الطبيعيات، ويرصـد للعديـد مـن 
ّالعلماء في الميادين العلمية، ثـم يتحـدث عـن تخلـف المـسلمين في مرافـق  ّ ّ ّالحيـاة المدنيـة ّ

ّووسائلها العلمية، ولم يكن انحطاط المـسلمين في العلـوم النظريـة والحكميـة والمدنيـة  ّ ّ ّ
ّفحــسب، بــل كــان هــذا الانحطــاط عامــا شــاملا، حتــى تخلفــوا عــن أوربــا في صــناعة  ّ ً ă

 .الحرب

ّويرصد المؤلف نقطة هامة نسجلها معـا، وهـي أن الخلافـة العثمانيـة قـد تركـت ُ ً ِّ َّ ُ َّ ِّ 
ًفراغا كبيرا في واقع الأمة الإسلامية، حيث كانت حصنا منيعا للإسلام ًّ ّ ً ً. 

 

 
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ــا  ــعها وروحه ــا ووض ــث طبيعته ــن حي ــة م ــضارة الغربي ــدوي للح ــرض الن ّيع
 .وفلسفة حياة هذه الأمم وكيف نشأت

 عنـد اليونـان، ويبرز الارتباط التاريخي والفكري بين الغرب المعاصر وجـذوره
ّحيــث خلفــت الحــضارة اليونانيــة حــضارة الغــرب الحديثــة، في الجوانــب الــسياسية 

ّوالدينية والفكرية والاجتماعية ّ. 

ّوفي هذا الصدد يعرض لخصائص الحضارة اليونانية وخاصة في الإطار الفكـري  ّ
ّوالفلسفي، حيث رصد لبعض السمات التي تميز اليونان، فيرى أنها تكمن في ّ : 

 . الإيمان بالمحسوس-١

 .َّ الفوضى الدينية والتعددية الوثنية-٢

 . عبادة الحياة الدنيا-٣

 .ّ النزعة الوطنية-٤

ّوالحقيقـة أن . التي وسمت هذه الحضارة» ّالمادية«ويختزل هذه السمات في صفة 

ّهناك خطأ منهجيا ينبغي أن نتداركه، أن قياس الماضي اليوناني عـلى الواقـع الحـديث  ّ ă
ّلا يجوز من الناحية الموضوعية، وخاصة في المجال الديني ّ. 

ّثم يعرض لخصائص الحضارة الرومانية بعد أن انتقل زمامها إليهم، حيـث أقـر  ّّ
ّالمؤلف بعدم اختلافهم عن اليونان، ثم وقف عند الانحطاط الخلقي لدى الرومـان،  ُّ ّ

ّثم عرض لاعتناق الرومان للمسيحية، حيث يردد ما قاله  دخلـت «: ّأحـد المـؤرخينّ
ّالوثنية والشرك في النصرانية بتأثير المنافقين الذين تقلدوا وظائف خطيرة، ومناصب  ُ َّ ّ
ّعالية من الدولة الرومية بتظـاهرهم بالنـصرانية، ولم يكونـوا يتخلقـون بـأمر الـدين،  ّ
ّوكــذلك كــان قــسطنطين، فقــد قــضى عمــره في الظلــم والفجــور، ولم يتقيــد بــأوامر 
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ًة الدينية إلا قليلا في آخر عمره الكنيس  ).م٣٣٧(ّ

ــة،  ــطى الأوربي ــصور الوس ــان في الع ــة والرهب ــة الرهبن ــن حرك ــدث ع ــم يتح ّث ّ َّ
ّوسيطرة رجال الكنيسة على مسار الحياة الغربية لأكثر من ألف عـام، وكانـت تجربـة 

 .الغرب مع الدين تجربة لا يمكن للإنسان أن يرقى من خلالها

ــ ــستطع روحاني ــرز اضــطهاد َّولم ت ــة الغــرب، وأب ــة أن تقــضي عــلى مادي ّة الرهبن
ّورصد للمظاهر الماديـة في . الكنيسة للعلم، والصراع الذي احتدم بين العلم والدين

ّالغرب وأهم رموزها الذين نظروا للفكر المادي، وشبه المؤلف التطابق الواضح بين  ّ ّ
ــان ــرب واليون ــة الغ ــضارة . ّمادي ــعار الح ــة ش ــبحت المادي ــستثمر ّوأص ــة، ولم ت ّالغربي

 .ّانتصاراتها في الميادين العلمية من أجل إسعاد البشرية بل في شقائها

َّثم يعرض لنموذج من أهم النماذج المادية الغربية، وهي الفلسفة الماركسية التي  َّ َّ ِّ ّ
ّاعتبرت الجانب الاقتصادي هو العامل الجوهري في حركـة التـاريخ، عـبر شـعارات  ّ

ّاع الطبقي بين الطبقتين الرأسمالية وطبقة العمال والبؤساء، مـع التأكيـد ّالمادية والصر ّ
ّعلى غياب العامل الديني والقيم الأخلاقية في هذه الفلسفة، حيث انزوت بعد ذلك 

 .َّفي مهاوي التحلل والسقوط في إطار منظومة المذاهب الغربية

ّثم عرض لفكرة القومية في الإطار الغربي، بعد انكسار ّ ّ الكنيسة اللاتينية حيـث ّ
ّتسبب ذلك في ظهـور العـصبية والقوميـة في الإطـار الغـربي، وأبـرز انتقـال الأفكـار  ّ
َّالقومية إلى العالم الإسلامي، وخاصة في بلاد فارس وتركيا، ثم ظهور فكرة القوميـة  ّ ّّ ّ

َّالعربية وفشلها حتى الآن في قيادة الأمة في غياب الإسلام ّ َّ. 

ــد ا ــرز مفاس ــتعمار وأب ــاح الاس ــرب ري ــن الغ ــدما دش ــة، عن ــات الأوربي َّلحكوم
 .للشعوب الضعيفة وحصاد هذا الصراع العنيف

َّوأبرز المؤلف بعد ذلك الانتصارات الأوربية في الميادين التقنية والعلمية حيـث  َّ َّ ِّ ُ
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َاستطاعت في غياب التنمية في الشعوب المستعمرة، أن تخضع هذه الشعوب لإرادتها  ْ ُ ُ
 .تهاّوتبعي

ِّوأشـــار المؤلـــف إلى الفـــارق بـــين اســـتخدام التقنيـــة في الغـــرب، وفي المنظـــور  ُ

ّالإسلامي، حيث إن الإسلام يضع وظيفة أخلاقية وقيمية لاستخدام التقنيـة، وهـو  َّ َّ َّ ّ
ًما يغيب تماما عن المنظر الغربي الذي استخدمها في البطش والاستعمار، وذلك لعدم 

 . الغربّتعادل القوة والأخلاق في

َّثم لخص ما وصل إليه الغرب في عهد الاستعمار الأوربي، مثـل بطـلان الحاسـة  َُّ ّ ّ
ّالدينية التي كانت من أهم الأسباب في أزمة الحضارة الغربية التي نظـرت إلى حركـة  َِّّ
ّالحياة من خلال رؤية أحادية الجانب، وهي الجوانب، والحضارة من حيث العوامـل 

ّالماديــة والروحيــة  ّتتــصل ولا تنفــصل، ولا يمكــن تــصور الحيــاة البــشرية في غيــاب ّ ّ
 .ّالعامل الديني الذي شكل جوهر الحضارات على مدار التاريخ

ُوفي الجزء الأخير من الكتاب يعرض المؤلـف للـدور المنتظـر للإسـلام، كبـديل  ُِّ

 .عن حضارة الصراع

تـسيطر ريـاح ّفعرض لمحاولات النهضة في العالم الإسـلامي، في الوقـت الـذي 
َّ ثـم اسـتيلاء الفلـسفة الأوربيـة عـلى -ّ كما يرى المؤلف -ّالجاهلية على الحياة الحديثة  َّ ُ

ُالعالم، ولكنه تحـدث في هـذا الـسياق عـلى تبعيـة العـالم الإسـلامي للغـرب في معظـم  ّ َّ َّ َّ
ِّالمجالات، ثم يرى أن الإسلام بما يحمل من قـيم الحـق والعـدل والمـساواة هـو المـ َّ لاذ َُّ

َّالأخير للإنسانية، ثم بين قيمة الرسالة الإسلامية للبشرية َّ ََّّ ّ. 

َّواختــتم كتابــه بأهميــة العنــصر العــربي في حمــل هــذه الرســالة إلى البــشرية، وهــو  ّ َّ
ّيؤاخذ على ذلك حيث إن القيم الإسلامية لا يتمكن مـن حملهـا وتبليغهـا إلى الآخـر  َّ َُّ َ َ

ــات الحقي ــك المقوم ــن يمل ّإلا م ــة ّ ــة كاف ــة ومواجه ــادة الأم ــن قي ــه م ــي تمكن ــة الت ّقي ّ ّ ّ
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ِّالتحديات، وليست المسألة خاصة بالعالم العربي كما يرى المؤلف ُ ّ َّ. 

ّ رغـم الفـترة الزمنيـة التـي ألـف فيهـا -ّوالكتاب جدير بالقراءة، حيث يمثل  ُ ّ- 
ّإضافة حقيقية إلى المكتبة الإسلامية الواعية والمسئولية، في وقت أحوج م ا تكون فيـه ّ

 .ّالأمة من العودة إلى حمل مشعل الحضارة من جديد

***** 
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